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من خلال متابعة وأستقراء لوضعنا 

نحـن الكلدان الاشـوريين السـريان 

وخاصة  بعد الحرب العالمية الاولى، 

نجد أن هناك عـدة عوامل جعلتنا نفقد 

اهم عنصر، ألا وهـي الارض ،التي 

تعرضـت ولا زالـت تتعـرض الى  

الانقراض والتلاشـي نتيجـة عوامل 

عديـدة ،واولهـا أجتثاثنا مـن قرانا 

وقصباتنا والهجرة الـى داخل المدن، 

وبعدهـا  التشـتت في اصقـاع العالم  

طلبا لأشياء أفتقدناها في الوطن، وفي 

مقدمتها الاحسـاس بالامـن والامان، 

الشـيء الاخر والمؤلم حقا، رغم قلة 

عددنا اليوم في الوطن، الا أننا نشـكو 

مـن انقسـامات حادة تنخر أجسـامنا 

وأجسـام مؤسسـاتنا، فعلـى الصعيد 

الدينـي، لا زلنا رغـم دعوات الوحدة 

والتوحد منقسـمين الـى كنائس وملل 

وطوائف، وكل كنيسة تحاول من خلال 

استغلالها للسـلطة الروحية، ان تكون 

ممثلة سياسـيا  لمجموعة من المؤمنين 

عن طريـق اختيارها لتسـمية قومية 

تشـاكس او حتى تعارض بها الكنيسة 

الاخرى التي تختار أو اختارت تسمية 

تخالفهـا، والمثال على ذلك الكنيسـة 

الاشورية والكنيسـة الكلدانية وغيرها 

مـن الكنائـس التي تشـبثت بالاسـم 

القومي لغرض ترسـيخ العقيدة الدينية 

في المجاميع المنتمية اليها .. متجاهلة 

بهذا نهج المسـيحية الاممـي ،و بعد 

دخول التسـميات القوميه لشعبنا، على 

المسـميات الكنسية، أصبح من العسير 

جدا، إن لم يكن من ضمن المسـتحيل، 

حصرنـا في تسـمية قوميـة واحدة، 

اما بالنسـبة الى الاحزاب السياسـية 

والرموز والشـخصيات التي تشـغل 

مواقع حساسـة ومؤثرة سـواء داخل 

مؤسسات الحكومة العراقية أو في اقليم 

العمل  بأستطاعتهم  هؤلاء  كوردستان، 

بشكل أفضل مسـتغلين تلك المناصب 

لصالح أبناء شـعبنا، لو عملوا  بشكل 

جماعي متجاوزين خلافاتهم الشخصية 

والحزبيـة، متجردين مـن مصالحهم  

الذاتية الضيقة، ولكنهم للأسف وحسب 

ما نلمسـه في أعمالهم ومشـاريعهم، 

الشـخصية  لمصالحهـم  تفضيلهـم 

ومصالح بعض المنتفعين والوصوليين  

المحيطين بهم، على المصلحة العامة، 

متناسين أن لولا وجودنا كشعب، لما تم 

تكليف معظمهم وحسب الاستحقاق وما 

يحملونه من مؤهلات، بأن يحتلوا ولو 

المراكز الحساسة والفاخرة  بأحلامهم  

التي يتربعون الآن في قممها. 

ومـن أجل أن لا يكـون مقالي هذا 

مجرد طعـن وانتقاد الحال التي صرنا 

اليها، سأتجنب ذكر الاسـماء، مكتفيا 

ببعض التفاصيل التي لا بد من التطرق 

اليهـا ،خلال أسـتعراضي للمشـكلة 

المزمنـة، ألا وهـي مشـكلة ٣٠ألف 

دونـم من أراضـي قصبة عنـكاوا، 

هذه المعضلة ليسـت وليـدة اليوم كما 

يتصور البعـض، فأنها تمتد الى زمن 

النظام المتهرىء السـابق ،ذلك النظام 

الغاشم، كان من سياسته الرعناء ،نشر 

الجوية  وقواعده  معسكراته وسـجونه 

في كل بقعة مـن العراق وخاصة في 

كوردسـتان، لضرب الحركة الوطنية 

وكانـت  والكوردسـتانية،  العراقيـة 

أحدى هذه القواعـد من نصيب قصبة 

عنكاوا، حيث أسـتولى عنوة على ٢٠ 

الـف دونم من الاراضي الصالحة جدا 

للزراعة ،لقاء تعويض زهيد لا يتجاوز 

١٧٥٠دينـاراً وسـبعمائة وخمسـين 

فلسـاً للدونم الواحد، في حينها رفض 

أصحاب هذه الاراضي ،أسـتيلام تلك 

التعويضـات، عندهـا لجـأ الى حيلة 

اخرى الغرض منهـا تأجيج الصراع 

بين أهالـي عنكاوا والاخـوة الكورد 

الذين اسـتولى النظام على أراضيهم، 

في قوشـتبة وسينالة، حيث عمد على، 

اسـتبدالها ،بالأراضي المستولى عليها 

في عنكاوا، بعض مالكي الارض قبلوا 

بهذا الاستبدال والبعض الاخر - وهم 

الاكثرية -رفضوا ان تستبدل اراضيهم 

بالاراضي الزراعية العائدة الى اخوانهم 

الكـورد، بعـد ترحيلهم منهـا عنوة، 

فبقوا بـدون أي تعويض، رغم وجود 

مسـؤولين حزبيين أو حتى وزراء او 

فـي مجلس قيادة الثورة  المنحل آنذاك 

من أبناء شـعبنا، الا أنهم رفضوا في 

حينها ،تقديم أية مساندة لمطاليب أهالي 

قصبتنا، ولم يوصلوا حينها شكاوى أهلنا 

الى الجهات المسؤولة سواء في وزارة 

الزراعة أو في وزارة الدفاع وغيرها، 

هكذا حـرم أباؤنا وأجدادنا من اعز ما 

يملكه الانسان ألا وهي الارض، بينما 

تم تعويض غيرهم أبان السبعينيات عن 

اشـجار البسـاتين ،وحتى عن اشجار 

البلوط البري، بعد انتفاضة آذارالمجيدة 

البعث ومؤسسـاتها  ،وانهيار سـلطة 

هذه  أصحـاب  عـاد  ومعسـكراتها، 

الاراضي اليها بفرح غامر وبقرار من 

الجبهة الكوردسـتانية، وصرفوا مبالغ 

طائلة على اصلاحهـا وازالة مخلفات 

تلك المعسـكرات والقواعد العسكرية، 

ولم تمض سـوى سـنوات قليلة على 

تمتعهم بزراعتها ،حتـى حرموا مرة 

أخرى منها ،هـذه المرة، اختلفت عن 

سـابقتها، على ذات المساحة تم انشاء 

مطار أربيل الدولي ، ما لا يستطيع أحد 

انكاره كون هذا المشروع حيوي ومفيد 

جدا لانعاش الاقليم من كافة النواحي ، 

ولا أحد باستطاعته التشكيك أو التقليل 

من اهميته واستراتيجيته، هذا المشروع 

الرائـع، لا بد وأن يؤثـر ايجابا على 

مجمل المنحى الاقتصادي والاجتماعي 

المسـاحة  للأسـف  كله،ولكن  للأقليم 

المسـتغلة من قبل المطار الدولي وما 

تبعها من  المساطحات  التي تمت على 

الاراضي المحيطة به وحتى مشـارف 

عنكاوا، لم تبقِ من أراضي هذه القصبة 

شـيئا يذكـر، وكل هذه المسـاحة يتم 

أسـتملاكها واطفاؤها بموجب قرارات 

مجحفة ومـن دون تعويض أصحابها 

لحد الان، ومرة أخرى بدأت سلسـلة 

مـن المراجعـات والمخاطبات، وهذه 

المرة تبنت جمعية مار عودا الزراعية 

مشـكورة عبء تكوين لجـان للدفاع 

عـن أراضي عنكاوا، والتي تشـكلت 

من ممثلي الاحزاب السياسـية وبعض 

الشخصيات المسـتقلة لمفاتحة الجهات 

ذات العلاقة لرفع الغبن، وكل الجهات 

والمؤسسات التي تمت مراجعتها، تتفق 

على أن هناك أجحافاً  بحق أهل عنكاوا 

وعلى ضرورة اعطـاء كافة حقوقهم، 

وأتذكر في بداية هذه المشـكلة ،كيف 

كان أحد اعضاء برلمان كوردسـتان 

وهو الاخ( شـمائيل ننو) ينبري مدافعا 

في معظم جلسـات البرلمـان لا فقط 

عـن اراضي القصبـة وانما عن كافة 

التي يملكها شعبنا ويعتبرها  الاراضي 

خطوط حمراء، ويستنكر حتى أستغلالها 

من اجل اقامة مشاريع ذات النفع العام، 

معلـلاً نظرته هذه بـأن لولا الارض 

لما أعترف بنا كشعب له خصوصياته 

القوميـة والتاريخية ،أما بالنسـبة الى 

اراضي القصبة، أحد المسـؤولين من 

أبناء شـعبنا، كان يصرح بأنه يتمكن  

لوحده من حل جميع  هذه الاشكالات 

،وان  الاراضي  أصحـاب  وتعويض 

عجـزت حكومة الاقليم عن ذلك، فانه 

سوف يسـتلمها من المنبع، ولا أدري 

ماذا كان يقصد بالمنبع، هل هو خزينة 

الخزينـة الامريكية؟  أم من  العراق؟ 

التي لا يـزال فلاحونـا ومزارعونا 

يطلبونهـا مبالغ المزروعـات التالفة 

تحت عجلات الياتها في عملها لتحرير 

العراق أو غـزوه، ولكن وعوده تلك 

لم يتمكن من تحقيقها. وسأورد اسباب 

عـدم مقدرته وتهاون غيره في خاتمة 

مقالي هذا، بعدهـا ألتجأت اللجنة الى 

مراجعة بعض كبار رجال الدين الذين 

بدورهم التجؤوا الى مخاطبة مسؤول 

اخر من ابناء شـعبنا يحتـل مركزا 

مرموقا في حكومة اقليم كوردسـتان، 

وبعد سلسلة من المخاطبات والترجي، 

لمعالجة  تم تشـكيل لجنـة خاصـة 

المشـكلة، وقد سـعت لجنـة جمعية 

مارعودا الزراعيـة الى ضرورة ان 

تضم اللجنة المشـكلة لمناقشة مشكلة 

اراضي مطار اربيل شخصان يمثلان 

اصحـاب الاراضـي، ألا أن اللجنة 

المذكورة اتمت عملها بدون أن تسمح 

لهما بابداء الرأي او مناقشة القرارات 

التـي توصلت اليها، والتي لم تقدم اية 

حلول جذرية وشـاملة لهذه المشكلة، 

بينمـا ظل التوسـع العشـوائي يبتلع 

معظم الاراضـي والممتلكات العائدة 

الى عنكاوا من جميع اطرافها ،ورغم 

سـعي لجنة متابعة مشاكل الاراضي 

وجمعية مارعودا الزراعية ،للحصول 

على مقابلة قصيرة مع المسؤول الكبير 

والذي لا تتخذ أية قرارات ولا تنفذ اية 

مشـاريع في قصبتنا العزيزة ألا بعد 

الحصول على أذنه وموافقته ودعمه، 

ورغم ان هذه المشاكل تخص شريحة 

واسعة من اهالينا في القصبة ،للأسف 

أقول أن الحواجز التي تحيطه، حالت 

دون اللقـاء به وطرح كل ما يسـتجد 

بشـأن هذه المشـكلة وغيرها امامه 

لغرض ايجاد الحلول المعقولة لها، في 

المقال السابق تناولت بالتفصيل سقوط 

المـادة الرابعة من قانـون رقم ٢٠، 

القانون  وعدم درجها ضمن مسـودة 

الجديد،وكيف أن أحد أعضاء برلمان 

كوردسـتان أنبـرى ليناقش رئاسـة 

البرلمـان والتي لم تسـمح له بمتابعة 

نقاشـه ،مرة اخرى ورغـم أعتزازنا 

بمبادرة صديقنا العزيز ولشخصه، ألا 

أنه كان من المفـروض ان لا ينبري 

مدافعا عن هذه المادة لوحده، حيث لنا 

(أربعة ) أعضـاء أخرين اضافة الى 

أعضاء من الكتل الاخرى، متعاطفين 

ومؤيدين لمسـألة وجوب طرح مسألة 

التعويضات، كان الاولى أن يتم طرح 

هذه المشكلة بشكل جماعي ليكون لها 

مـردود أكبر، ونأمل مـن الاعضاء 

الاربعـة الذيـن لم يـؤازروا طرح 

زميلهـم، ايضاح مواقفهـم في رد او 

ايضـاح على مقالي هـذا، ونأمل من 

الاعضاء الخمسة الذين يمثلون شعبنا 

في برلمان أقليم كوردسـتان، وكذلك 

الاعضاء الاخرين في المجلس  الوطني 

العراقي، أن يكونوا  أكثر تماسكا، لأن 

في وحدتهم قـوة لنا جميعا، وإذا كان 

خطابهم مشـتتاً هكـذا، وكل يريد أن 

يحقق لنفسه بعض التقدم على زملائه 

لعله يحرز على ثقة بعض ناخبيه، هذه 

الحال لا تنطبق على الاشـخاص أو 

الرموز التي تعاملت بشـكل أو بآخر 

مع المشـاكل الخاصة باراضي قصبة 

عنكاوا لوحدها فقط ،إنما تشتتنا وحالة 

أنعدام الثقة  فيما بين رموزنا وأحزابنا 

ورجالات كنائسـنا والتفرقة التي نحن 

عليها اليوم، أثرت وسـتؤثر في عدم 

ايجاد حلول لما نعانيه من مشاكل، وما 

يهدد شـأننا القومي ووجودنا كشعب 

له كل هذا الامتـداد الحضاري على 

هـذه الارض المعطاءة، والفرقة التي 

نعاني منها واتساع الهوة بين رموزنا 

ومن يمثلنا في المؤسسـات الحكومية 

وغيرها، جعلت كل شخص يدعي بأنه 

يتحرك  بمفرده وبمعزل عن الاخرين، 

وأنه يبذل ما في وسعه من أجل خدمة 

شـعبه لكي يقال ان فلانا يسعى أكثر 

من الاخرين ،وأن  تكون كافة الامور 

والتدابير متعلقة به وحده لا يشـاركه 

فيها أحد، فاذا ما حقق مكسبا متواضعا  

في حل مشكلة صغيرة تواجه البعض، 

صار في نظرهم بطلا عظيما يستحق 

أن يسـجد له الجميع، وان أنتكس ولم 

يحقق شيئاً، عزا ذلك الى عدم تجاوب 

الاخريـن معه، هذه حالـة مرضيّة، 

نخرت فينا منذ عدة عقود من الزمن، 

نتيجة التشـرذم والأنقسام الذي يعيشه 

أبناء شعبنا اليوم ،ولو أستمرت سوف 

نشـهد مزيدا من التردي  ومزيدا من 

الاوضاع السيئة لشـعبنا في حاضره 

ومستقبله.

ھل نحن أصحاب ارض.. ام ماذا؟
بطرس نباتي

٢-٣

عند النظر إلى الحياة نظراً نافذاً ونتفحص الظواهر والحقائق الحياتية تفحصاً 

دقيقاً، نجد أن القضايا الإنسانية المتعلقة بالخير والشر والنفع والضرر، والمسائل 

المادية والمعنوية الملتصقة بحياة الإنسـان، يشـترك في العلم بها الناس جميعاً 

العلماء منهم والعوام، من نشأ تحت سقف العلم ومن عاش تحت سقف السموات، 

لأن العلم بالأمور الحياتية مضانه ينبوع يتدفق من داخل النفس البشرية لا سيل 

يتدفق من الخارج، ولأن المعلومات كامنة في النفوس مكمن القوة في المادة. وما 

وظيفة العلم والعلماء ألا أستثارتها من مكمنها وبعثها من مراقدها، فلا تحسبن أن 

بين من نسميهم العلماء ومن نسميهم العوام – إن دققت النظر- ذلك الفرق الكبير 

الذي يتصوره البعض، فانك تجد إن الفرق الرئيسـي يكمن في أن العلماء لديهم 

المعلومـات منظمة وبمنهجية، والعوام يعلمونها مبعثرة من دون منهجية ، وأن 

هؤلاء يحسنون البيّان عن معلوماتهم وأولئك لا يحسنون بَيّانها. والدليل، أنك لا 

تجد حكمة تنسـب إلى العلماء ويعدُها الناس مظهر علمهم، إلا وتسمع من السنة 

العوام ما يرادفها ويشـاكلها ، كما أنك لا تجد قاعدة من قواعد المعرفة والأدب 

والأخلاق التي تعدها من النفائس، إلا وهي معروفة من قبل العوام ومتداولة بين 

الأميين والغوغاء والجهلاء.

ولعجـز العوام عن بيّان ما يجول في خواطرهـم وما يهجس في ضمائرهم 

مـن معلومات يلجـؤون إلى من يعبر عن أفكارهم ويجمع لهم شـتات المعاني 

المبعثرة في إنحاء أدمغتهم، ويشـعرون بالغبطة التي نراها تعلق بنفوسهم عندما 

يشـعرون أنهم تعلموا شـيئاً لم يكونوا يعلمونه، أو أدركوا ما لا عهد لهم به من 

قبـل، والحقيقة لا تعدو عن كونها أنهم وجدوا في أنفسـهم لذة الأنس بأفكارهم 

وأراء تشابه أفكارهم وأرائهم.

ولا أغالـي إن قلت أن معرفة العوام فـي بعض الأحيان تفوق علم العلماء ، 

لأنها معرفة خالصة من شـائبة التكلف ولزوم ما لايلزم ويعلق بالنفس ويتغلغل 

بيـن طياتها، وكثيراً ما تجد بين العوام من تعجبك أسـتقامته وبين العلماء من 

يدهشك شذوذه.

وعليك إنزال العلماء كل بمنزلة، ولا تنظر إليهم نظرة تملأ القلب رهبة، ولا 

تغالي في ازدراء العوام، ولا تكن ممن يقضون حياتهم أسـرى العناوين وعبيد 

الألقاب.

إن في خفايا الحقائق الحياتية، وضلال هذا العالم في مذاهبه ومراميه وتفرَقه 

مذاهب وشـيعاً، وركوب كل فريق رأسه، ووقوف طلاب الحقيقة في كل دهر 

وعصر في مفارق الطرق حيارى، ينشـدون فلا يجدون، ويجدون فلا يصلون، 

لدليل على ان بعض من يدعون بالعلماء أسماء بلا مسميات وان حقائق الأشياء 

والحكمة وإسـرار الكائنات قد أسـتأثر االله بعلمها واحتجبها له وحده من دون 

عباده، ولم يمنحهم منها إلا بلة شفاه تملأ قلوبهم شوقاً كلما تذوقوا طعماً.

سالم بولص إبراھيم

في بلاد بعيدة 
اتجول في عوالم غريبة 

باحثاً
متفرساً 

متأملاً وجوه الحسان. . 
مهلاً ..

سن وجود  فما للحُ

الاّ عند مليكتي 
التي مازالت هناك 

تسقي جنائنها 
من ماء الخير 

ش الحالم  وأنا العطِ
الى لقياكِ 

والجلوس امام 
محرابك 

منتشياً من بسمة 
ثغرٍ لعاشق شارد 
على ارض انهكها 
من كثرة مامشت 

عليها قدماه 
متألماً .. حزينا 

لا يبتسم 
وان كان في الاحلام 

وجحيمه صار 
من غير نار 

نَّته  وَجَ
خلت من الحسان

لاتضحكوا..
لاتهزؤوا..

لانكم من يلحق السراب 
انتم من ضنَّ

السراب ماء 
نْ  وأنا مَ

سيرتوي من الماء الفرات 
حين ارى حوريتي 

تستحم فيه 
لانها احبت 

من تعتقدونه 
وثنا.. كافراً

فقيّدتم اوصاله 
بسلاسل من حديد 

ووضعتم في فمه 
رقاً  خِ

رقكم لانكم لاترون إلاّ خِ
وقلوبكم ليست 

ً للحياة را بشِ
والضنون عندكم

اني باحث في السراب 
سارجع الى حوريتي 

وتسقيني الماء الفرات 
من (دجلة الخير) 

بأنامل 
من حرير

سلام مجيد

(٣٥) خمسـة وثلاثون عامـاً جوّعوا اطفالنا.. 

وفقدنـا خيـرة شـبابنا فـي معـارك الدكتاتور 

(الدونكيشوتية) ومغامراته الطائشة.

وطغـى الرعـب والفزع على معالـم حياتنا.. 

وغابت الأبتسـامة من علـى وجوهنا ... وعانقنا 

الحبال من على مصاطب المقاصل والاعدامات.

واستنشـقنا غازات صفراء سـامة، وتعذبنا في 

زنزاناتٍ.. من القضبان والحديد..

ونرى هذا فقد رجله وذاك يداه واخر عقله.. 

فأصبح العراق معوقاً يتيماً بائسـاً يسوده الظلم 

والطغيان..

 سـرقوا اصالتنا، سـرقوا ذاكرة (النرجس) و 

(القدّاح) الفواحة..

هدموا قرانا،  وسقطت آخر محطاتنا.. 

ولم يعـد في قرانا رجال .. ولا نسـاء يخبزن 

الخبز ويصنعن اللبن.

طلبـوا منا ان ندافع عن الوطـن! .. فعن ماذا 

ندافع؟؟

لم يعد لدينا .. موطىء قدم..

تركوا جسدنا بلا عظام..

ولم يعد  لنا ثمة اطلال ... نبكي عليها.

كيف تبكى امةٌ اخذوا منها المدامع؟ 

وجاء المخاض.. وسقطت بغداد.

سقط آخر اصنام الدكتاتورية.

سقطت مواويل البطولة والتراث.

سقطت العساكر المزيفة.. وسقط التاريخ. 

فلم يعد يُرعبنا شيء..

نتسـابق في تهديم معالم الحضارة.. ونسـرق 

الأبواب والحيطان .

ركضنا .. ولهثنا.. ندمر آثار الثقافة والتراث..

و.. سقطت اعمدة الروح .. وأواصر المحبة

ودخلنا في .. (الطائفية) و (الحزبية الضيقة) 

 حلمنا بـ ( السلام) .. وحمامة بيضاء.. 
ْ
آه .. كم

وموانيء ومراسٍ آمنة هادئة ..

ووجدنا أنفسنا في (مطحنة) ..

يطحنوننا كيفما شاؤوا..

وهبونا وطنـاً – قنبلة موقوتـة- انفجرت هنا 

وهناك وتشـردنا مرةً اخـرى .. وتركنا البيوت 

والأملاك .. 

فغاب عن الأزقة اولاد البلد.. و غابت الأبتسامة 

عن وجوه شيوخ الحارة الذين بقوا وحدهم يحرسون 

( دورهم) . 

فأصبحنا مـرةً اخـرى غربـاء، نازحين في 

وطننا.

تبكي الامهات الاطلال...

والشباب يهرول .. 

الكل يريد ان يرحل .. يرحل نحو المجهول...

كيف لا يرحل؟ 

فقـد اصبح المهر وأجرة قاعة العُرس وتنظيفها 

بالدولار و.. و.. 

كيف لا يرحل؟ 

فقد اسكتوا الشارع .. واعتقلوا جميع الاسئلة.. 

وجميع السـائلين، وتشرد الشـباب على ارصفة 

الحزن يندبون حظهم. 

نعم ياعـراق.. كنت البقرة الحلـوب.. واليوم 

أبناؤك ..

لا مأوى لهم، يقرعون ابواب الغير.. ويقصدون 

ديار الغربة .

نعم ياعراق.. يومياً تُسـرق آلاف البراميل من 

نفطك.. وتصدّر الى .. وترجع الينا مقابل ذلك : 

طلقة .. قنبلة.. عبوة ناسفة 

واه ياعـراق ، يـا وطنـي العزيـز .. واه يا 

جريح.. 

واه .. واه 

جان توماس جانو
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